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مدخــــــــــــل

ألقينــا فــيما ســبق نظــرةًً على الإفتــاء بوصفــه مجــالًاا خطاب�يًـا، وتناولنــا تلــك التحديــات والمعضلات 

التــي يواجههــا المُفُتــون، والعوامــل التــي يأخذونهــا بــعيِنِ الاعتبــار ويرجحــون بعضهــا على بعــض عنــد 

ًـا مكانــة الفتــوى في  الإفتــاء، ســواء كان في أذهانهــم ســائلٌٌ مــا أو عــلماء آخــرون. كما اســتعرضنا أيض�

ُـلطة معاقبــة مخالفيهــا مــن وجــود ســلطة ومرجعيــة  التراث الإسلامــي. ولا يمنــع افتقــار الفتــوى ل�س

ا مــن الإذن للنســاء بتقــصير شــعورهن ودخولهــن المســاجد،  للفتــوى كامنــة فيهــا. فــكل شيء -بــدًءً

ِـن في دعــاوى "صحــة  عََِ في إطــار نظــري، وضُُ�م والــزواج والــطلاق، وصــولًاا إلى لعــب التنــس- قــد وُُض�

العمل"

ــز على التعليــل الإسلامــي للأحــكام  ــثير التركي ، وي ــًةً ــا بوصفهــم أقلي ويعيــش المســلمون في أوروب

ــالم  ــدث في الع ــة عمَّاا يح ــرق مختلف ــة بط ــوانين الوطني ــي والق ــه الإسلام ــة بين الفق ــألةََ العلاق مس

ــجالات  ــف الس ــيني في مختل ــطين اليساس َـل الناش ــن قِِب� - م ــًةً ــؤال -خاص ــذا الس ُـرح ه ــي. ط� الإسلام

ِـصين طـنين مُُخلـ نـون ومواـ تـزمين بالقاـ سـلمون ملـ مـا إذا كان المـ سـألةََ ـ لـت مـ تـي تناوـ مـة الـ العاـ

وقــد رأينــا غالب�ًـا أن تصريحــات المســلينم ومواقفهــم قــد تســَبَّبت في إثــارة الذعــر بــل والاشــمئزاز 

َـة. بــل الأرجــح في ذلــك  ًـا. وقــد لا يكــون هــذا بســبب أن الأغلبيــة تكــره المســلينم بصفــة عام� أيض�

َـة  ــارت الاســتياء لأنهــا تبــدو كأنهــا تتجاهــل الأخلاق العا�م أن بعــض التصريحــات والمواقــف قــد أث

 morality of ordinary( "أو "أخلاق النــاس العاديين- )common morality of society( للمجتمــع

people(، كما يعرّفّهــا الفيلســوف النرويجــي كنــوت إريــك ترانــوي)))- أو تتـعـارض معـهـا

ــية غير  ــة الأساس َـم الأوروبي ــأن القِِ�ي ــم ب ــك الزع ــام الأوروبي ذل ــاش الع ــا يترَدَّد في النق ًـا م وغالب�

متوافقــة مــع القِِ�يَـم الإسلاميــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه "القِِ�يَـم الأوروبيــة الأساســية" تعــبيٌرٌ غير واضح، 

َـم  ــب هــذه القِِ�ي ــا. وفي قل دَّّ دخــلًايا عليه ــا يُع� ــاول م ــا إلى تن ــب محــاولات تعريفه ــا تنقل ًـا م وغالب�

الأوروبيــة يــأتي رفــض مجتمــع الأغلبيــة الأوروبيــة لاضطهــاد المـرأة الــذي يفترضــون أنــه مســتندٌٌ إلى 

ا لقمِِيهــم. كما أن الاجتهــاد الكامــن وراء الفتــاوى الــواردة  الشريعــة، وينظــرون إليــه بوصفــه تهديــًدً

ًـا بوجــود لغــة مشتركــة أو صلــة بين مجموعت�َـي القِِ�يَـم ]الإسلاميــة  في هــذا الكتــاب لا يعطــي انطباع�

ًـا فــيما يتعلــق بالمـرأة والعلاقــات بين الجنــينس. ولا يُسُــهم  والأوروبيــة[، مــع اخــتلاف نظرتيــهما تمام�

(1)  Tranøy 2001, 104.
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 -)Rushdie affair( مصطلــح "الفتــوى" -بدلالاتــه الســلبية المكتســبة مما أُطُل�ِـق عليــه قضيــة رشــدي

في تـينسح الـصـورة

ــاوى حــول المســائل المتعلقــة بالمـرأة ترمــز إلى عــدم التوافــق  ــات الفت ويمكــن القــول إن خطاب

ــل  ــة إلى مث ــة". وينظــر مجتمــع الأغلبي ــم الإسلامي ــة الأساســية" و"القي ــم الأوروبي المـفترض بين "القي

م عــدمََ وجــود "لغــة" مشتركــة يمكــن ترجمــة الخطابات  هــذه الخطابــات بعــداء. فهــل يعنــي مــا تقــَدَّ

ــة تناولــت اتهــامََ المســلينم في النقــاش العــام الفــرنسي بالحديــث  المتعلقــة بالقيــم إليهــا؟ وفي مقال

بـ"لغــة مزدوجــة"، نظــًرًا لعــدم فهــم الأغلبيــة الأوروبيــة لتعقيــد الخطــاب الإسلامــي، خلــص فرانــك 

بــيتر إلى أن "الأســئلة التــي ينبغــي أن تُطُــرََح الآن تتعلــق بمـدى تناســب الخطابــات الإسلاميــة مــع 

ــبة  ــة المناس ــلمون الترجم ــا المس ُـدرِكِ فيه ــي ي� ــروف الت ــا، وبالظ ــرى في فرنس ــاب الأخ ــم الخط نُظُُُ

لأفكارهــم عنــد دخولهــم في ســاحة النقــاش العــام"))).

ح في هــذا الفصــل أن أقــوال المُفُــتين في فتاويهــم قابلــةٌٌ للترجمــة إلى لغةٍٍ يســهل اســتيعابها  وســأوِضِّ

ــات أن  ــا لإثب َـم الأساســية وتفسيرهــا. وسأســعى أيًضً ــح القِِ�ي ــح توضي على نطــاق أوســع، بحيــث تتي

ـَة الحديثــة، أو "أخلاق النــاس  نظريــة "المقاصــد" تشــِكِّل نــظًيرًا إسلام�يـّا لنظريــة الأخلاق العا�م

العــاديين"، كما بَيَّنهــا الفيلســوف النرويجــي كنــوت إريــك ترانــوي))). إذ أســعى للكشــف عــن توافــق 

ًـا لهــاتين النظريــتين، فــإن فئــة "الضروريــات" في نظرية  محتمــل بين المفاهيــم في كلا النمــوذجين. ووفق�

المقاصــد ومــا يســمّّيه ترانــوي "القِِ�يَـم الأخلاقيــة الحيويــة" -على الترتيــب- هــي قيــمٌٌ أساســية تشــِكِّل 

م  َـم الأساســية. وســأقِدِّ ــة تفــسير هــذه القِِ�ي ــد محاول ــات عن ــر الخلاف ــد تظه ــزة أي مجتمــع. وق ركي

نظريــة ترانــوي حــول الأخلاق العامــة المتنافســة، التــي يمكــن أن تســاعد في فهــم "صــدام الأخلاق"، 

دة الأديــان. وقــد تُلُقــي النظريــة الضــوءََ  ومــن ث�َمََّ تــفسِّرر القلاقــل التــي تواجههــا المجتمعــات المتعــِدِّ

ًـا على أُسُــس التنــوع في فهــم الأخلاق بين المســلينم. وفي ضــوء نظريــة ترانــوي للتــغيُّرر في الأخلاق  أيض�

م تفــيرَسيَ يوســف القرضــاوي ومحمــد خالــد مســعود لنظريــة "مقاصــد الشريعــة"،  َـة، ســأقِدِّ العام�

ــكام.  َـم والأح ــك القِِ�ي ــيير تل مـا تغ ــه، ورب ــكام ومبادئ َـم والأح ــتنباط القِِ�ي ــات اس ــأشير إلى آلي كما س

ا"  ًـا دين�يّـا جديــًدً تُسُــتخدم نظريــة مســعود مصــدًرًا للحجــاج في النســوية الإسلاميــة؛ وبوصفــه "مثقف�

)new religious intellectual(، فهــو ناشــطٌٌ في المجــال الخطــابي. وســيُظُهر عــرض نظريــات المقاصــد 

ًـا بالأســئلة  ًـا وثق�ي ــط ارتباط� مـرأة يرتب ــة بال ــد مســعود والقرضــاوي أن اســتنباط الأحــكام المتعلق عن

(2)  Peter 2012, 146.

(3)  Tranøy 2000.
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ــخ الإسلامــي. فعندمــا ســألت القرضــاوي -في لقــاء لي معــه في  التأسسيــية والمـثيرة للجــدل في التاري

: "إنـهـا مـسـألة عقـيـدة" الدوحــة عــام 2011م- ـعـن مفـهـوم الـعـدل، أـجـاب ـقـائلًاا

ويمكــن أن يســاعد النظــرُُ في القِِ�يَـم الأساســية العامــة، والإقــرارُُ بهــا في تمـكين إجــراء حــوار هــادف 

بلغــة مشتركــة بين الأغلبيــة مــن غير المســلينم وبين الأقليــات المســلمة حــول المعــضلات الأخلاقيــة 

ــل- عــن  ــك -مــن منظــور متفائ ــفر ذل ــد يُسُ ــه. وق ــذي يعيشــون في َـم الأساســية للمجتمــع ال والقِِ�ي

بنــاء الثقــة بين الأقليــة والأغلبيــة. ومــع ذلــك، أنهــي هــذا الفصــل بإشــارة متشــائمة؛ إذ أطــرح ســؤالًاا 

حــول مــا إذا كانــت فرصــة حــدوث مثــل هــذا الاتفــاق على القِِ�يَـم المشتركــة تتضــاءل بســبب الــخلاف 

الـيساسي الصاـخـب الـسـائد الـيـوم، وـهـل ـيسكون ذـلـك على حـسـاب النـسـاء

مقاصــــد الشريعـــــة

أشــار جيمــع العامــلين في مجــال الإفتــاء في هــذا الكتــاب -كلٌٌّ على طريقتــه- إلى مقاصــد 

الشريعــة في اجتهاداتهــم. فهــذه النظريــة -إذن- هــي جــزءٌٌ مــن المناهــج والمفاهيــم والمصــادر التــي 

ْـل والديــن والمال- قــد تكــون  يســتخدمونها لاســتنباط الأحــكام. والمقاصــد الفرديــة -مثــل حفــظ الَنَّ�س

ــزةًً لعــدد مــن فتاويــه  ــة المســتقرة ركي ــزةًً للفتــوى. فقــد أخــذ الســيد الــدرش العلاقــات الأسري ركي

ــي طالبــت بحــِقِّ المـرأة في دخــول المســجد والســفر للحــج دون محــرم. والظاهــر أن "المجلــس  الت

ِـها -إلى جانــب غيرهــا- في فتاويــه وقراراتــه التــي تعلقــت بطلــب  الأوروبي" اســتند إلى الركائــز نف�س

المـرأة الإذنََ مــن زوجهــا لتقــصير شــعرها، وحقهــا في دخــول المســجد، وبقــاء المـرأة التــي اعتنقــت 

لِسِم لـذي لم يُـُ هـا اـ الإسلام في عصـمـة زوجـ

كما أك�َـد المجلــس على مفهــوم "التيــسير"، فينبغــي ألا تســِبِّب الأحــكام ضرًرًا أو تكل�ِـف النــاس مــا 

ًـا في عــرض عبــد اللــه  لا يطيقــون. ويبرز هــذا المفهــوم في نظريــة مقاصــد الشريعــة بوصفــه منطلق�

بــن بيــه لفقــه الأقليــات. إذ يــرى بــن بيــه أن الوضــع العــام للسمــلينم خــارج العــالم الإسلامــي يمكــن 

وصفــه بــالضرورة، مــع الإشــارة إلى أن الضرورة والحاجــة يمكــن تصنيفــهما في فئــة واحــدة. ومــن ث�َمََّ 

دَّّ ضرورات بالمعنــى الديني-الفقهــي ســتخضع للقاعــدة الشرعيــة القائلــة بــأن  فــإن الأمــور التــي لا تُع�

"الضرورات تُبُـيـح المحـظـورات"

وبالإضافــة إلى ذلــك، فقــد رأينــا أن المقاصــد تلعــب دوًرًا مــهامًّا في اجتهــاد العــربي الــبشري وبركــة 

اللــه عبــد القــادر؛ حيــث رك�َـز كلاهما على مــآلات الأحــكام التــي تــوصلا إليهــا. والتركيــز على النتائــج 

والمآلات ســةٌٌم مــن سمات النهــج المقاصــدي. أو كما يقــول الباحــث في الفقــه الإسلامــي محمــد هاشــم 

َـة عنــد الاجتهــاد، ذلــك الاهــتمام الــذي  كمالي: "مــن الــسمات الأخــرى للمقاصــد، وهــي ســمة مه�م
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ــاد  ــوى أو الاجته ــه؛ لأن الفت ــه ومآلات ــذي يقــول ب ــج الحُُكــم ال ــه لنتائ ينبغــي على المجتهــد أن يُوُلي

ســيعتريه النقــص إذا لم يُنُظ�َـر في المآلات"))).

ــد شروط  ــم في تحدي ــة- دور مه ــد الشريع ــه في مقاص ــن خلال نظريت ــاوي -م ــف القرض وليوس

ــه  ــة في فق ــمى دراس ــه المس ــاوي كتاب ــام 2006م، نشر القرض ــي ع ــس الأوروبي". فف ــاوى "المجل فت

هــا على  مقاصــد الشريعــة. وربــط القرضــاوي في هــذا الكتــاب المقاصــد بالحكمــة الإلهيــة التــي فرسَّر

أنهــا تحقيــق مــا هــو في صالــح الإنســان، ســواء في الدنيــا أو في الآخــرة. وأشــار إلى أن كــثًيرًا مــن كتبــه 

نحــت نحــًوًا مقاصد�يًـا، ومــن بينهــا الــحلال والحــرام في الإسلام وفتــاوى معــاصرة وفي فقــه الأقليــات. 

َـة وفي الدعوة  ورأى القرضــاوي أن المقاصــد ي�ُـعربَّر عنهــا في بنــاء الإنســان الصالــح والأسرة والمجتمع والأُم�

َـات الخمــس"، وهــي المبــادئ العليــا في  إلى خير الإنســانية. وهــو يعــِرِّف هــذه المقاصــد بأنهــا "الكُُل�ي

الفقــه، إضافــًةً إلى "المقاصــد الخسمــة" التــي تعرضنــا لهــا بالفعــل))). وجــاء العنــوان الفرعــي لكتــاب 

القرضــاوي في المقاصــد على هــذا النحــو: "بين المقاصــد الكليــة والنصــوص الجزئيــة"، بمـا يــشير إلى 

ــى بدراســة  ــي تُعُن ــاب، الت ــة الكت ــك بني ِـزة لفكــر القرضــاوي. وكذل "الوســطية" وهــي الســمة المم�ي

طَ بين التفــسير الحــرفي للنــِصِّ  العلاقــة بين النصــوص والمقاصــد. والمغــزى هــو أن على العال�ــم أن يتوس�

وبين تجاـهـل الـِصِّن وتغلـيـب المقاـصـد

وينطلــق القرضــاوي مــن أن حكمــة الشريعــة توفــر للنــاس كَلَّ مــا هــم بحاجــة إليــه، ويــرى أن 

لهــم مــا لا يطيقــون حملــه))). وذكــر القرضــاوي أن الشريعــة "عــدلٌٌ كلهــا ورحمــةٌٌ  أحكامهــا لا تحِمِّ

ــرآن  ــن الق ــاوي م ــذ القرض ــم))). واتخ ــن القي ا باب ــهًدً ــا"، مستش ــةٌٌ كله ــا وحكم ــحُُ كله ــا ومصال كله

ًـا لإشــارته إلى ابــن القيــم، الــذي رأى  ًـا لتقييــم الأحــكام الشرعيــة. ويشــِكِّل هــذا منطلق� ُـنة مقياس� وال�س

ــك إشــارته  ــه، وكذل ــاد في الفق ــرأي في الاجته ع على اســتخدام ال ــة للعــدل وشــَجَّ أن المصلحــة مرادف

ــه  ــتقرائي، فإن ــج الاس َـد على المنه ــد أك� ــاوي ق ــع أن القرض ــاطبي. وم ــد الش ــد عن ــة المقاص إلى نظري

ــرفي"  ــل الح ــتون )David Johnston( "التأوي ــد جونس ــه ديفي ــق علي ــرّّر مما أطل ــع لم يتح في الواق

ــد  ــأن المقاص ــول ب ــاوي الق ــد القرض ــة عن ــات المهم ــن الفرضي )literalistic hermeneutic())). وم

(4)  Kamali 2008, 23.

)))  القرضاوي 2006م، ص27.

)))  القرضاوي 2006م، ص147.

)))  القرضاوي 2006م، ص149.

(8)  Johnston 2014, 50–53.
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ــذه  ــا ه ــات تناولته ــًةً على موضوع ــد ضرب أمثل ــة. فق ــوص القطعي ــع النص ــارض م ــن أن تتع لا يمك

د الزوجــات، أو في مســاواة الذكــور  النصــوص، وزعــم أنــه ليــس هنــاك مصلحــة حقيقيــة في منــع تعــُدُّ

ِـل تصــوًرًا لــدى للقرضــاوي، ويُحُتمــل أن  م على أنــه يمث� َـر إلى مــا تقــَدَّ بالإنــاث في الميراث. وقــد يُنُظ�

تنظــر النســاء المســلمات في أوروبــا الغربيــة إلى هــذا التصــور على أنــه غير عــادلٍٍ في ضــوء التحديــات 

والتوقعــات المتضاربــة التــي يواجِِْهْنهــا في ظــل مجموعــات متنافســة مــن الأحــكام))). ويتعــارض هــذا 

ــة  ــح العــام. وتصبــح المعضل ــة والصال ــة حــول العدال ــنصُيُّ بوضــوح مــع التصــورات الحديث النهــج ال

ًـا فــيما يجــب أن تكــون الأولويــة لــه: النقــل أم العقــل؟ لقــد كانــت هــذه المســألة تمث�ِـل  أكثر إبهام�

جــدلًاا مركز�يًـا في التاريــخ الإسلامــي، لا ســيما في الفقــه الإسلامــي التقليــدي)1))؛ حيــث ربــط أبــو حامــد 

ًـا- المعرفةََ  الغــزالي )ت505هـــ/1111م( -الــذي أســهم في تطويــر نظرية مقاصد الشريعــة، كما رأينا آنف�

ًـا لجونســتون، فــإن هــذا الــرأي يســتلزم  ا منــه. ووفق� ُـنة، وذلــك قصــًدً الأخلاقيــة بأدل�َـة الكتــاب وال�س

ــك  ــب على ذل ــة. ويترت ــق موضوعي ــعربّر عــن حقائ ــم" لا ت أن كلمات "خير" أو "شر" و"عــدل" أو "ظل

-بطبيعــة الحــال- أن الــبشر لا يســتطيعون الوصــول إلى معرفــة الــخير والشر بمعــزلٍٍ عــن الشرع)1)). 

ُـنة،  ًـا الــرأي الســائد لــدى أهــل ال�س ووضــع القرضــاوي نفســه -بوضــوح- في هــذا الإطــار، وهــو أيض�

ــة أن اللــه  ــأن العقــل ســابق على النقــل. فيعتقــد المعتزل ــة ب ومــن ث�َمََّ فهــو يرفــض موقــف المعتزل

ًـا للعقــل الــبشري"، أو كما قــال جونســتون: "رأى ]المعتزلــة[  عــادل، وأن "معــالم العــدل واضحــة أيض�

هَُُ بالعــدل، فلا بــَدَّ أنــه رزقهــم معرفــة فطريــة بمـا يبــدو عليــه الــتصرف العادل،  أنــه إذا أمــر اللــهُُ خلق�

ِـه- أنطولوجيــا القيــم الأخلاقيــة الموضوعيــة،  ا عــن الشرع. لذلــك لدينــا هنــا -في الوقــت نف�س بعيــًدً

ــي  ــس الأوروب ــي دورة "المجل ــا ف ــة، وعرضته ــا الغربي ــي أوروب ــلمات ف ــاء المس ــه النس ــي تواج ــات الت ــن التحدي ــة ع ــتُُ دراس )))  قدم
للإفتــاء والبحــوث" التــي عُُ�قِـدت بمدينــة دبلــن فــي فبرايــر 2005م. وكانــت مســألتا تعــدُّدُ الزوجــات والمســاواة فــي الميــراث اثنتيــن مــن 
التحديــات التــي حَدَّدتهــا فــي دراســتي. فأمــا المســألة الأولــى فتُُ�عدَّّ كذلــك لأن التعــدد مجــرَّّم فــي الــدول الأوروبيــة، وأمــا الثانيــة فبســبب 
الواقــع الــذي تعيــش فيــه المــرأة فعل�يّـا: إذ إن معظــم الأســر فــي أوروبــا الغربيــة تحتــاج إلــى رات�َبَيْـن، ومــن ث�َـمََّ فــإن كثيــرًًا مــن النســاء 
ــم أن تــرث المــرأة نصــفََ مــا  ــدو مــن الظل ــه يب ــتُُ أن ــذي ينفقــه الرجــال؛ لذلــك رأي ِـه ال من فــي النفقــة علــى أســرهن بالقــدر نفس� ــِهِ يُسُ
يرثــه إخوتهــا مــن الذكــور، ودعــوتُُ المجلــس إلــى مناقشــة هــذا الوضــع فيمــا يتعلــق بأمــور الميــراث فــي الإسلام. ورفــض القرضــاوي 
طرحــي فــي كلتــا المســألتين. فــرأى بشــأن تعــدُّدُ الزوجــات أن هنــاك حولــه آيــة واضحــة فــي القــرآن. ومــع ذلــك، فــإن الحيــاة فــي أوروبــا 
تقتضــي الالتــزام بالقانــون، ومــن ث�َـمََّ ينبغــي أن يكــون الــزواج مــن امــرأة واحــدة فحســب. كمــا عــارض رأيــي فــي قضيــة المســاواة فــي 
ًـا بالتركيــز علــى واجبــات الرجــال  الميــراث بقولــه إن إعالــة الأســرة مســؤولية تقــع علــى عاتــق الرجــل وحــده. وبــَدَا القرضــاوي مهتم�

أكـثـر ـمـن الواـقـع المعـيـش اـلـذي يتعيـَـن عـلـى النـسـاء التعاـمـل مـعـه وفقـًـا لـمـا ـجـاء ـفـي دراـسـتي

)1)) لا يمكــن تصنيــف أقــوال العلمــاء المســلمين فــي القــرون الوســطى بشــأن العلاقــة بيــن العقــل والنقــل ببســاطة علــى أنهــا تنــدرج فــي 
مجموعتيــن علــى طرفــي نقيــض، بــل تُشُــكّّل صــورةًً أدقََّ مــن ذلــك. ويــرى ســافيت بيكتوفيتــش )Safet Bektovic( -اســتنادًاً إلــى 
مســح حورانــي لمختلــف المواقــف العقديــة والفلســفية- أن معظــم المذاهــب قــد ســعت إلــى حــ�لٍٍّ وســطٍٍ بيــن العقــل والنقــل، بينمــا اختلفــت 

حــول الأولويــة النســبَيَّة لــك�لٍٍّ منهمــا، وحــول درجــة الاســتقلالية الممنوحــة للعقــل بمعــزلٍٍ عــن النقــل. انظــر:
Bektovic 2012, 50–54.

(11)  Johnston 2014, 44.
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والإبســتمولوجيا التــي تجعلهــا متاحــًةً للعقــل الــبشري")1)).

ويأخــذ تفــيُرُس محمــد خالــد مســعود لنظريــة الشــاطبي في المقاصــد العقــلََ في حســبانه. فهــدف 

الشــارع هــو مصلحــة النــاس، وهــي قاعــدة مســتقلة ومنفصلــة عــن أصــول الفقــه. وأوامــر الشريعــة 

تســعى إلى حفــظ مقاصدهــا التــي تســعى بدورهــا إلى صيانــة مصالــح الناس. وبحســب مســعود، فقد 

َـم الشــاطبي المقاصــد أو المصالــح إلى ثلاثــة أصنــاف: ضروري وحاجــي وتحســيني. والصنــف الأول  ق�س

ى ضرور�يًـا؛ لأنــه لا غنــى عنــه للدفــاع عــن مصالــح الدنيــا والآخــرة. ويــؤدي الإخفــاق في حفــظ  يُسُــَمَّ

ــا  ــا". ولكــن المصلحــة مرتبطــة أيًضً ــح الدني ــار مــا أسماه مســعود "مصال المقاصــد الخسمــة إلى انهي

ا بتعريفــات الشــاطبي لهذيــن المفهــومين:  بالحاجيــات والتحســينيات، كما يقــول مســعود مستشــهًدً

رٌٌَ إليهــا مــن حيــث التوســعة ورفــع الضيــق المـؤِدِّي في الغالــب  "أمــا الحاجيــات فمعناهــا أنهــا مُُفتق�

ــة-  َـفين -على الجمل لَََ على المُكُل� ُـراعََ، دخ� ــإذا لم ت� ــوب. ف َـوتِِ المطل ــة بف� ة اللاحق إلى الحــرج والمشــَقَّ

بُُُ  ــق مــن محاســن العــادات وتجن� ــا التحســينات فمعناهــا الأخــذُُ بمـا يلي الحــرجُُ والمشــَقَّة… وأم

المدنســات التــي تأنفهــا العقــولُُ الراجحــات")1)).

ًـا. ويمكــن تشــبيه العلاقــة  وبين هــذه الأنــواع الثلاثــة مــن المصالــح تكامــلٌٌ، ويحفــظ بعضهــا بعض�

ــات وأخًيرًا -في  ــم الحاجي ــات ث ــا الضروري ــب منه ــأتي في القل ــز، ي ــة المرك ــر أُحُادي ــثلاث دوائ ــم ب بينه

َـص مســعود قــول الشــاطبي، وصاغــه بالاصطلاحــات  ــة- التحســينيات)1)). وقــد لخ� ــرة الخارجي الدائ

الحديـثـة في ـيساق قاـنـون الأسرة، على النـحـو الـتـالي

ــة في  ــكام الشرعي ــا ضرورة. والأح ــرة الأولى بوصفه ــاطبي الأسرة في الدائ ــع الش "وض

ًـا مطلوبــة  الدائــرة الثانيــة، كالأحــكام المنمِظِّــة للــزواج والــطلاق والميراث، بوصفهــا أحكام�

لحفــظ الأسرة. ومــن ث�َمََّ فهي لسيــت ضرورات في حِدِّ ذاتهــا. وأما التفضــيلات الاجتماعية 

ــينيات  ــي تحس ــل، فه ــر المث ــع مه ــزواج أو دف ــاءة في ال ــل الكف ــة(، مث ــرة الثالث )الدائ

لترســيخ الأحــكام الشرعيــة في الثقافــة المحليــة. ورأى مســعود أن غيــاب هــذه الأعــراف 

والممارســات الاجتماعيــة لا ينتهــك الأحــكام الشرعيــة التــي تســتند إليهــا مؤسســة الأسرة، 

َـم قــد تتــغريَّر بمـرور الوقــت، وقــد تحــلّّ  أي الدائــرة الثانيــة. ومــن ث�َمََّ فــإن هــذه القِِ�ي

(12)  Johnston 2014, 44–45.

(13)  Masud 1995, 151–152.

(14)  Masud 1995, 153.
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القيــم الثقافيــة الجديــدة محــلّّ القيــم القديمـة")1)).

ويبــدو أن مفهــوم ابــن قيــم الجوزيــة عــن الشريعــة بوصفهــا "رحمــة كلهــا وعــدل كلهــا"، وكــذا 

مفهومــه عــن "العــدل")1)) بوصفــه مرادف�ًـا للمصلحــة، إلى جانــب مفهــوم المصلحــة بوصفهــا مســتقلة 

م حالًّا لمســألة مــا إذا كان يمكــن متابعــة التغــيير والتحديــث تحــت  عــن النصــوص، كلهــا مفاهيــم تقــِدِّ

مظلــة الشريعــة نفســها. ومــع ذلــك، رأت زيبــا مير-حســيني أن المفاهيم المعــاصرة للعدل، المســتوحاة 

مــن أفــكار حقــوق الإنســان والمســاواة، تتبايــن كــثًيرًا عــن تلــك التــي تســتند إليهــا الأحــكامُُ في الفقــه 

التقليــدي والتصــورات الراســخة للشريعــة. فــعلى ســبيل المثــال، رأى ابــن القيــم الشريعــةََ في شــكلها 

ًـا في الفــروع مــع عــدم مســاواة المـرأة بالرجــل. وقــد نظــر ابــن  المجــرد عــدلًاا كلهــا، لكنــه لم ي�رَََ بأس�

ِـح مثــال ابــن القيــم  َـة)1)). ويوض� القيــم إلى الزوجــة على أنهــا أسيرةٌٌ عنــد زوجهــا، ووضعهــا أشــبه بالأَم�

أن العــدل يمكــن فهمــه على مســتويين: يمكــن تركــه على نحــو مجــرد، أو تفــسيره مــن جهــة أحــكام 

مـحـددة. ويعتـمـد التـصـور التكلـيفـي ـلـه على الأخلاق العامـَـة للمجتـمـع

ة الحديثة الأخلاق العاَمَّ

يعــرّفّ كنــوت إريــك ترانــوي الأخلاق العامــة، أو "أخلاق النــاس العــاديين"، بأنهــا "مجموعــة مــن 

َـم والمعــايير والفضائــل الأخلاقيــة -ومــا يقابلهــا مــن ممارســات وعــادات- التــي تحظــى بقبــول  القِِ�ي

ًـا لترانــوي، هنــاك كــثير مــن  واســع، وتســتوعب وت�ُـحترم في إطــار ثقافــة مــا، في وقــتٍٍ مــا")1)). ووفق�

ي  ًـا أرضيــة مشتركــة)1)). وهــو يســِمِّ الأخلاقيــات العامــة، ولكــن هــذا لا يمنــع مــن أن يكــون لهــا جع�يم

 ،)bio-moral values( َـم الأخلاقيــة الحيويــة هــذه الأرضيــةََ المشتركــة لنظــام الأخلاق العامــة بالقِِ�ي

ــاة. وتســتدعي هــذه القيــم  ــاء والحــد الأدنى مــن جــودة الحي ــة الأبن ــاة والإنجــاب ورعاي مثــل الحي

ُدَُّ  ــة. ويُع� ــة والثقافي ــة واليساســية والاجتماعي ــم الاقتصادي ــة، كالقي ــم الأخلاقي ــمًايا أخــرى غير القي ق

(15)  Mir-Hosseini et al. 2013b, 24.

)1))  من النقاشات حول مفهوم العدل في الإسلام:
Khadduri 1984; Kamali 2002; Krämer 2007; and Kadivar 2013.

(17)  Mir-Hosseini et al. 2013b, 7.

(18)  Tranøy 2001, 106.
جميع الاقتباسات التي استقيتها من ترانوي مترجمة من النرويجية إلى الإنجليزية.

(19)  Tranøy 2001, 107.
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انتهــاك هــذه القيــم مــن أخطــر الجرائــم -قانون�يًـا وأخلاق�يًـا- في ثقافتنــا)2)). وتشــِكِّل القيــم الأخلاقيــة 

ِـل الآخريــن مــا لا يطيقــون؛  ًـا لبعــض المعــايير الرئسيــة، مــن قبيــل لا تقت�ُـل، ولا تح�م الحيويــة أساس�

 community of common( "َـة وهــو مــا ينتمــي إلى مــا يُطُلــق عليــه ترانــوي "مجتمــع الأخلاق العام�

)morality

َـة تتكــَوَّن مــن قطــاعٍٍ قميــيٍٍّ )مــا يتعلــق بالــخير والشر( وقطــاعٍٍ  ويقــول ترانــوي إن الأخلاق العام�

ا  حُُمْكْــيٍٍّ )مــا يتعلــق بالصــواب والخطــأ()2)). ويتكــَوَّن القطــاع القميــي مــن الــخير والشر، وتحديــًدً

مــن العواقــب الجيــدة والرديئــة للأفعــال والكــِفِّ عنهــا. وتــثير مســألة تصنيــف الــخير مســألةََ العــدل 

ّـة؛ فالشــعور بالعدل  والظلــم. ويــشير ترانــوي إلى أن العــدل والظلــم أمــران محوريــان في الأخلاق العام�

جــزء لا يتجــزأ مــن كل إنســان، ومــن المســَلَّم بــه أنه حتــى الأطفــال الصغــار لديهــم آراء مُُحكََمة حول 

مــا هــو عــادل ومــا هــو ظــالم. بيــنما يتألــف القطــاع الحُُمْكْــي مــن الواجبــات والمحظــورات والحقــوق 

َـة لسيــت  نــة، ومــا إلى ذلــك. والأخلاق العام� والقــوانين والقواعــد والمبــادئ التوجيهيــة والقــوانين المدَوَّ

َـة  ــة الأخــرى. والأخلاق العام� ــة والثقافي ــغيرات الاجتماعي ــًةً للت ــن مواكب ــع الزم ــغريَّر م ــل تت ــة، ب ثابت

لسيــت هــي نفســها الأخلاق الشــخصية. ويقــول ترانــوي إن لــكل فــرد الاختيــار مــن بين مجموعــة 

ّـة، وضمــن الحــدود التــي ترســمها لــه الأرضية  المعــايير والقِِ�يَـم المتاحــة أمامــه مــن خلال الأخلاق العام�

هــا اســتناًدًا إلى مســتوييها: المســتوى الأســاسي، وفيــه  المشتركــة)2)). وشرح ثبــات الأخلاق العامــة وتغيُّرر

محاذيــر ضــد القتــل والسرقــة والكــذب على ســبيل المثــال، ويتســم بالاســتقرار والمتانــة؛ والمســتوى 

الأعلى، ويمكــن أن يقــع فيــه التغــيير)2)). وقــد ينطــوي تــغيُّرر الأخلاق على تــغيُّرر في القيــم أو الأحــكام. 

ــكام  ــاه الأح ــاس تج ــف الن َـة أو في مواق ــات الأخلاق العام� ــغيُّرر في محتوي ــن خلال ت ــدث م ــد يح وق

والقـيـم الـتـي تـِكِّشل الأخلاق العامـَـة

َـة هــي "جــودة الحيــاة"، وكيــف نحيــا حيــاة  والقضيــة التــي تقــع في القلــب مــن الأخلاق العام�

ًـا لترانــوي، فهاتــان مســألتان مختلفتــان تفضيــان بنــا إلى العلاقــة  جيــدة على الصعيــد الأخلاقــي. وفق�

نــان هنــا: أولــهما تحقيــق الــذات لــدى الشــخص  الملتبســة بين الــخير والحــق. وهنــاك شــاغلان متضَمَّ

هــه تجــاه إخوانــه مــن الــبشر. وينبغــي ألَّاا يكــون  الفاعــل، وثانيــهما واجباتــه تجــاه الآخريــن، أو توُجُّ

(20)  Tranøy 2001, 29–30.

(21)  Tranøy 2001, 167.

(22)  Tranøy 2001, 132.

(23)  Tranøy 2001, 165.
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تحقـيـق اـلـذات على حـسـاب حـقـوق الآخرـيـن، ويرتـكـز ـهـذا الـقـول على مفـهـوم الكراـمـة الإنـسـانية

ــام  ــب النظ ُدَُّ -إلى جان ــذي يُع� ــي ال ــامََ الأخلاق ِـل النظ َـة تمث� ــوي إن الأخلاق العام� ــول تران ويق

ــن لا  ــون، لك ــع القان ــل الأخلاق م ــد تتداخ ــم. وق َـم التنظي ــع مُُحك� ا لمجتم ــبًقً ًـا مس ــوني- شرط� القان

يمكــن أن يحــَلَّ أحــدهما محــَلَّ الآخــر. وســيكون تقــنين الأخلاق العامــة أمــًرًا غير طبيعــي، بــل يبــدو 

َـة تفتقــر إلى الصياغــات الدقيقــة  بلا معنــى)2)). ولا يــرى ترانــوي أن مــن الضعــف كــون الأخلاق العام�

وتعريــف المصطلحــات، وتكتفــي بالتســيمات الغامضــة، كالعــدل والرحمــة والأمانــة والصــدق 

 ،)free normative space( ُـرة ــة الح� ــوي المســاحة المعياري مـا أسماه تران ــا ب ــز أيًضً ــذب. وتتيم والك

ويعنــي بهــا الــخلاف المقبــول ضمــن حــدود معَيَّنــة. وعلاوةًً على ذلــك، فــإن النظــام الأخلاقــي هــو 

نظــام مفتــوح)2)). ولا تعنــي القــرارات الأخلاقيــة نهايــة الأمــر المطــروح بــالضرورة، بــل هــي خطــوات 

في عمليــة مســتمرة. وأخًيرًا وليــس آخــًرًا، فــإن النظــام الأخلاقــي يتطلــب حريــةََ الاختيــار؛ لــذا لا يمكــن 

أن يكــون للمقــولات الأخلاقيــة ســلطة معاقبــة مخالفيهــا، وإنمـا هــي مجــرد توصيــات)2)).

ــــة والمقاصــــد الأخــلاق العاَمَّ

ًـا- مثــالًاا  َـة، تبــدو مقاصــدُُ الشريعــة -كما وُُصِِفــت آنف� اســتناًدًا إلى تحليــل ترانــوي للأخلاق العام�

ًـا يبــدو أن مــا وصفــه ترانــوي بالقِِ�يَـم الأخلاقية  َـة متجــذرة في الإسلام. وعموم� لنظريــةٍٍ في الأخلاق العام�

ــاك قواســم مشتركــة  ــل هن ًـا، ب ــات. لكنهــا لسيــت متطابقــة تمام� ــة الضروري ــظير فئ ــة هــو ن الحيوي

ــة  ــاك اختلافــات )إذ لا يذكــر ترانــوي الديــن ضمــن القيــم الأخلاقي ْـل( وهن ْـس والَنَّ�س )كحفــظ الف�َنَّ

الحيوـيـة(

ويبــدو أن تصنيــف ترانــوي عــن "نوعيــة معينــة مــن الحيــاة" مفتــوحٌٌ وقــادرٌٌ على اســتيعاب عــددٍٍ 

مــن العنــاصر. ويمكــن وصــف ضروريتَي العقــل)2)) والمال بأنــهما طريقــةٌٌ مــا لتحديــد مفهــوم جــودة 

ــلماء المســلمون إلى  ــا الع ــاصر أضافه ــا على عن ــوح أيًضً ــوي المفت ــوم تران ــد يشــتمل مفه ــاة. وق الحي

(24)  Tranøy 2001, 188.

(25)  Tranøy 2001, 189.

(26)  Tranøy 2001, 190–191.

)2))  يمكــن تفســير مفهــوم "العقــل" بأنــه "ضــرورة" وأســاس لنوعيــة معينــة مــن الحيــاة، مــن خلال تعريــف الشــاطبي للمصلحــة: "وأعنــي 
ِـه، وَنَيل�ــه مــا تقتضيــه أوصاف�ُـه الشــهوانيةُُ والعقليــةُُ علــى الإطلاق". انظــر: عُُِ إلــى قيــام حيــاة الإنســان وتمــاِمِ َعَيش� بالمصالــح مــا َيَرج�

Masud 1995, 151.
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قائمـة الضروريــات عبر التاريــخ إلى اليــوم. ويربــط ترانــوي القيــمََ الأخلاقيــة الحيويــة ببعــض القواعــد 

الأساســية، مثــل حُُرمــة القتــل أو عــدم تحيمــل الآخريــن مــا لا يطيقــون، وهــو مــا يســيمه مجتمــع 

ةَدَّ، وهــذا مشــابه لما في نظريــة مقاصــد  َـة. وانتهــاك هــذه القواعــد يُعُاق�َـب عليــه بشــ الأخلاق العام�

ًـا أن التيــسير مبــدأ أســاّسيٌّ في اســتنباط الأحــكام؛ لأنــه لا ينبغــي تحيمــل  الشريعــة. وقــد رأينــا أيض�

ــة  ــات صارم ــيني عقوب ــن خلال تع ــان م ــظ وتُصُ ــا تُحُف ــاة أيًضً ــه. والحي ــم ب ــة له ــا لا طاق ــاس م الن

لجريمـة القتــل. وعُُِرِّفــت فئــة الضروريــات اســتناًدًا إلى انتهــاكات الأحــكام التــي تــؤدي إلى عقوبــات 

الـحـدود، وـهـي تتواـفـق ـمـع القـطـاع القِِـيمـي في نظرـيـة تراـنـوي للأخلاق العامـَـة

ــظيٌرٌ في  ــا- ن ــجََنيْن عــن الأفعــال والكــِفِّ عنه ــخير والشر النات ــى بال ــذي يُعُن وللقطــاع القميــي -ال

مفهــوم المآلات، وهــو -كما رأينــا- معيــار ينبغــي على المفتــي أن يأخــذه بــعيِنِ الاعتبــار في اجتهــاده 

بوصفــه جــزًءًا مــن الإفتــاء. ويتأل�ــف القطــاع الحُُمْكْــي في نظريــة ترانــوي مــن الواجبــات والمحظورات 

والحقــوق والقــوانين والأحــكام والمبــادئ التوجيهيــة. ويتكــَوَّن القطــاع الحُُمْكْــي في نظريــة المقاصــد 

ــي:  ــي، فه ــه الإسلام ــكام في الفق ــات الأح ــدرك فئ ــن ن ــينيات. ونح ــات أو التحس َـي الحاجي ــن فئت� م

الحــرام والمكــروه والمبــاح والمنــدوب والواجــب. ويمكــن وصــف الفتــاوى بأنهــا تبيــانٌٌ لهــذه الأحــكام. 

، ســواء في القطــاع القميــي أو القطــاع الحكمــي. وعلى الجانــب  والعــدل عنــد ترانــوي أمــر مركــزّيٌّ

الآخــر، يــرى العــلماء المســلمون أن الشريعــة عــدلٌٌ، مــع الإشــارة إلى قــولِِ ابــن القيــم إن "كل مســألة 

جـت ـعـن الـعـدل إلى الـجـور… فلـيسـت ـمـن الشريـعـة" خرـ

ــام  ــع النظ ــي م ــام الأخلاق ــل النظ ــد يتداخ ــي. وق ــام الأخلاق َـة إلى النظ ــي الأخلاق العام� وتنتم

َـه. فالنظــام الأخلاقــي نظــام مفتــوح، كما يقــول ترانــوي. والقــرارات  القانــوني، إلا أنــه لا يحــل محل�

الأخلاقيــة لسيــت نهايــة المطــاف، وليــس لهــا ســلطة معاقبــة مخالفيهــا، بــل لهــا طبيعــة التوصيــات 

ًـا الفتــاوى، والمعالجــات والجــدل الدائــر بين العــلماء في مجــال  فحســب. ويناســب هــذا الوصــف أيض�

َـة افتقارَهَا إلى  النقــاش والمرجعيــة الإسلامــي العالمـي. ويــرى ترانــوي أن مــن نقــاط قــوة الأخلاق العام�

الصياغــات الدقيقــة وتعريــف المصطلحــات، واكتفاءََهــا بتعــبيرات مثــل العــدل أو الرحمــة. ويمكــن 

قــول الأمــر نفســه عــن مقاصــد الشريعــة، حيــث يقــع مفهومــا المصلحــة والعــدل في القلــب منهــا. 

ــويات  ــل النس ــدة، كما تفع ــكار جدي ــة في أف ــم العريض ــذه المفاهي ــتثمار ه ــا لاس ــذا فرًصً ــر ه ويوف

المســلمات -على ســبيل المثــال- اللائي يرِوِّجــن لإعــادة تفــسير مفهــوم العــدل في خضــِمِّ نضالهــن مــن 

ًـا عقبــًةً أمــام  أجــل المســاواة وحقــوق المـرأة)2)). ولكــن كما رأينــا، قــد تشــِكِّل نظريــة المقاصــد أيض�

)2))  انظــر -علــى ســبيل المثــال- http://www.musawah.org. وتؤيــد زيبــا مير-حســيني -علــى ســبيل المثــال- رأي المعتزلــة بــأن 
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َـي المصلحــة والــخير:  الإصلاح، وتــبنيِّن تفــسيرات المقاصــد المختلفــة اختلاف�ًـا مــهامًّا في الآراء حــول مفهوم�

َـف. بيــنما يــرى مســعود أنهــا في الأصــل  فث�ميِـل القرضــاوي الــرأي القائــل بــأن المصلحــة شيءٌٌ يُكُتش�

بنــاء اجتماعــي. وهكــذا نــرى أن نظريــة المقاصــد عنــد مســعود تســتلزم تفــًيرًسا للمفاهيــم على نحــو 

ضـاوي في المقاـصـد أـقـرب إلى تـسفير تراـنـوي لـهـا مما تـسـتلزمه نظرـيـة القرـ

ة المتنافسة الأخلاق العاَمَّ

ــة  ــة والثقافي ــغيرات الاجتماعي ــًةً للت ــت -مواكب مـرور الوق َـة ب ــغيُّرر الأخلاق العام� ــتلزم ت ــل يس ه

ــر  ــقََ في دوائ ُـثير بعــض التغــييرات القل َـة الســائدة بالأمــس؟ ت� ًـا عــن الأخلاق العام� الأخــرى- تراجع�

َـة في التمويــل، وتعاطــي المخــدرات بين الشــباب، والعنــف الواقــع في  ــة العام� مختلفــة، مثــل الموازن

ــوي هــذا؛ فالقــدرة على الســلوك الأخلاقــي وغير الأخلاقــي  ــك، ينفــي تران ــة. ومــع ذل ــاة الليلي الحي

ت على  متأصلــة في الطبيعــة البشريــة. وليــس هنــاك ســببٌٌ للاعتقــاد بــأن هــذه الطبيعــة قــد تــغريَّر

ــل الســاحة  ــون الأوائ ــذ دخــل الفلاســفة اليوناني ــي مضــت من ــة الت مــدى 2500 عــام، وهــي الحقب

الثقافيــة الغربيــة. وغالب�ًـا مــا يُنُظ�َـر إلى التغــيير في الأخلاق على أنــه تدهــور، لا ســيما عندمــا يتجاهــل 

النــاس الأحــكام الراســخة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا يعنــي حــتمًاا أن النــاس قــد باتــوا بلا أخلاق، بــل 

ً�يُّرًا مــا طــرأ على آرائهــم حــول مضمــون الأخلاق. فتنطــوي جرائــم المخــدرات على  قــد يعنــي أن تــغ

تجاهــل للأحــكام، وقــد ينطــوي حــّقُّ المـرأة في الإجهــاض على تــغيُّرر في النظــر إلى المضمــون الأخلاقــي، 

وإن رآه بعــض النــاس تدهــوًرًا في الأخلاق. وعلى ذلــك، يبقــى المســتوى الأســاسي -وهــو الــذي يشــمل 

ــاء والحــد الأدنى مــن جــودة  ــة الأبن ــاة والإنجــاب ورعاي ــل الحي ــن قبي ــة م ــة الحيوي ــم الأخلاقي القي

الحيــاة- ثابت�ًـا، بيــنما يصيــب التغــيير تفــيَرَس هــذه القيــم. وهــذا التغــيير في تفــسير مضمــون القيــم 

ــاة  ــي حي ــاة"؛ فما ه ــل بـ"الحي ــنضرب المث ــي. فل ــوب صراع اجتماع ــتمال نش ــشير إلى اح ــا ي ــو م ه

َـه فــيما يتعلــق ببدايــة الحيــاة ونهايتهــا، والتحديــات الأخلاقيــة  الإنســان؟ ســيََطرح هــذا الســؤال نف�س

التــي تطرحهــا مســائل كالإجهــاض والقتــل الرحيــم. فكيــف نــفسِّرر "الإنجــاب"؟ ســيقودنا هــذا مجدًدًا 

ِـه، وســيقودنا  ــزواج، ســواء كان بين رجــل وامــرأة أو بين شــخصين مــن الجنــس نف�س ــا في ال إلى آرائن

، وهــي  ًـا إلى الســؤال الأخلاقــي حــول تــأجير الأرحــام، وحــق الطفــل في معرفــة والديــه الطبيعــنيْنَيَّ أيض�

العدل فطري، ومستند إلى العقل، ومستقل عن النقل. انظر:
Mir-Hosseini 2009.
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ــاة؟ هــذا موضــوع نقــاش يطــول. وقــد  ــة الحي د نوعي ــاء. وكيــف نحــِدِّ ــة الأبن مســألة تتعلــق برعاي

سـئلة ـمـن أصـعـب المـشـكلات الـتـي تواـجـه المجتـمـع الـغـربي المـعـاصر تـكـون ـهـذه الـأ

ْـس  ــن والف�َنَّ ــس )الدي ــات الخم ــظََ الضروري ــاب حف ــذا الكت ــواردة في ه ــاوى ال ــتهدف الفت وتس

ــة  ــم الأخلاقي ــوي بالقي ــيمه تران ــل لما يس ــق الأص ــي تشــِكِّل صــورةًً طب ــل والمال( الت ــل والْسَْنَّ والعق

الحيويــة. وتشــمل التوضيحــات تعريــفََ الــزواج الصحيــح واختيــار الــزوج، والحفــاظََ على العلاقــات 

الأسريــة، والإجهــاض والــطلاق وتــأجير الأرحــام، وبقــاءََ المـرأة في عصمــة زوجهــا بعــد اعتناقهــا الإسلام، 

وشراء منــزل أو شــقة بقــرض مصرفي بــدلًاا مــن دفــع الإيجــار. ومــن الواضــح أن الأعــراف والعــادات 

الإسلاميــة الحاليــة لا تنســجم مــع المجتمــع المحيــط، وينظــر إليهــا المجتمــع ككل على أنهــا إشــكالية. 

ــتين  ــن بين مجموع ــَنَّ يتمزق ــضلات، فه ــا مع ــكاليات بوصفه ــذا الإش ــلمات ه ــاء المس ــه النس وتواج

ــوق.  ــاواة والحق ــل المس ًـا، في مقاب مـرأة تابع� ــون ال ــع ك ــاواة م ــدم المس ــايير: ع ــن المع ــتين م متنافس

وأظهــر المُسُــتفتون في هــذا الكتــاب -مــن خلال أســئلتهم- أن هدفهــم مــن الســؤال هــو أن يعيشــوا 

ُـحترم فيهــا حقوقهــم. إذن، بإمــكاني القــول إن مــا يشــغل النســاء ليــس  ــاة كريمـة وصحيحــة، ت� حي

تجن�ُـب التعامــل مــع الأخلاق العامــة الإسلاميــة الراســخة، بــل يتســاءلن عــن مضمونهــا. وتُعََُُدُّ الأســئلة 

المتعلقــة بالأمــور الماليــة والعلاقــات بين الجنــينس أمثلــة جيــدة على هــذا. والتحــدي الــذي يواجــه 

المُفُــتين هــو محاولــة الإجابــة عــن الأســئلة بــرأي ينطــوي على حمايــة القيــم الأخلاقيــة الحيويــة في 

َـن التفــسيرات  ضــوء جديــد، الأمــر الــذي قــد يُسُــهِِم في ظهــور أخلاق عامــة إسلاميــة جديــدة. وتتض�م

ــعور  ــذا في الش ــَبَّب ه َـة. ويتس ــات العام� ــا بين الأخلاقي ــة تنافًسً ــة الحيوي ــم الأخلاقي ــة للقي المختلف

ــي نفســه أو  ــن"، ســواء داخــل المجتمــع الدين ــل "الآخري د "نحــن" مقاب ــاح، فهــو يحــِدِّ بعــدم الارتي

ًـا إمكانيــة إجــراء حــوار شــامل حــول القيــم  عبر حــدود الديــن والمعتقــد. وتســتلزم هــذه الرؤيــة أيض�

ــّقُّ في  ــم الح ــس لديه ــيني أو لي ــم غير أخلاق ــهم على أنه ــاركون أنفس ــرى المش ــث لا ي ــية؛ حي الأساس

تقدـيـم الحـجـج الـتـي يرونـهـا أخلاقـيـة وعادـلـة

وأرى أن وضــع مقاصــد الشريعــة والإفتــاء بوصفــهما جــزًءًا مــن النظــام الأخلاقــي -الــذي يســتلزم 

ًـا.  المرونــة- يُسُــهم في تــوفير فرصــة لتكويــن أخلاقيــات عامــة مختلفــة ومتأصلــة في الإسلام تتجــاور مع�

ومــع ذلــك، فــإن هــذه الأخلاقيــات لسيــت جامــدةًً مــن حيــثُُ الأحــكام والقيــم؛ بــل هــي في حالــة 

تــغيُّرر مســتمر. وتطــرأ التــغيرات على القيــم أو الأحــكام أو كليــهما، لا ســيما فــيما يتعلــق بالنظــرة إلى 

المـرأة. وهنــاك ســؤال مفتــوح حــول كيفيــة حــوار العــلماء والمفكريــن والناشــطين المســلينم فــيما 

ُدَُّ محوريــًةً بالنســبة إلى  بينهــم بشــأن الــخير والحــق، لا ســيما فــيما يتعلــق بقضايــا المـرأة، التــي تُع�
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ــا الســلطوية  ــاوى دينامياته ــإن للفت ــا، ف ــة)2)). وكما رأين ــا الغربي ــن يعيشــون في أوروب المســلينم الذي

ًـا- بالســلطة  َـق الأمــر -جزئ�ي ــد. ويتعل� ــتماء إلى التقلي ــة الفــرد في الان الخاصــة، التــي تُسُــهم في تجرب

 )Dale Eickelman( ًـا لديــل إيــكلمان التــي يســعى العــلماء إلى اســتعادتها مــن "المهنــدسين". ووفق�

ــدد" على  ــون "الج ــون الديني ــلماء والمثقف ــس الع ــكاتوري )James Piscatori(، يتناف ــس بسي وجمي

ًـا إلى أن الآثــار  ًـا للشريعــة. كما أشــارا أيض� َـة العمــل تبع� الصــدارة بوصفهــم وســطاء في تحديــد صح�

اليساســية لهــذه العمليــة كانــت واضحــًةً في الهنــد في القــرن التاســع عشر، حيــث كانــت كثرة النصوص 

المطبوعــة، التــي كان العــلماء يســيطرون عليهــا في البدايــة، "ضربــة في قلــب المرجعيــة الإسلاميــة")3)). 

ًـا إلى النتيجــة ذاتهــا مــن خلال الفتــاوى التــي عرضتهــا في هــذا الكتــاب. فقــد أدت  وقــد توصلــتُُ أيض�

الكلمــة المطبوعــة وقنــوات الاتصــال الجديــدة في القــرن العشريــن إلى دمقرطــة الوصــول إلى المعرفــة، 

دت ســلطة العــلماء إلى حــدٍٍّ غير مســبوق. ويصــوغ ]محمــد قاســم[ زمــان هــذه التحديــات على  وهــَدَّ

النحــو التــالي: كيــف يجــري تفــسير النصــوص التأسسيــية، ومــا هــي المـؤهلات الأنســب لتفــسير هــذه 

النصــوص؟ ومــا هــو نطــاق التفــسير المشروع لهــا)3))؟ ويمكننــا أن نضيــف: كيــف يدافــع العــلماء عــن 

ســلطتهم؟ وقــد ســعيت مــن خلال تقديــم المُفُــتين وفتاويهــم في هــذا الكتــاب إلى إلقــاء الضــوءِِ على 

سـئلة، وتقدـيـم رؤـيـة ـحـول ـمـدى تعقـيـد الخـطـاب الإسلاـمـي ـهـذه الـأ

َـة الحديثــة وبين نظريــة مقاصــد  وتفتــح المقارنــةُُ بين نظريــة كنــوت إريــك ترانــوي للأخلاق العام�

ــمٌٌ  ــن غير المســلينم قي ــة م ــة المســلمة والأغلبي ــون بين الأقلي ــام احــتمال أن تك ــابََ أم ــة الب الشريع

َـة، الأمــر الــذي يعنــي إمكانيــة الحــوار والخطــاب عبر حــدود الأديــان ومواقــف الحيــاة،  أساســَيَّة عام�

ــات يمكــن أن تعمــل على  ــة مشتركــة. وأرى أن هــذا المنظــور قــد يوفــر جدلي ــن رؤي أو حتــى تكوي

ــع  ــينس م ــاوية بين الجن ــوق غير المتس ــاك الحق ــةٍٍ، هن ــن جه ــايير: فم ــي المع ــق بين مجموعت التوفي

ًـا للرجــل ووجــوب طاعتهــا لــه؛ ومــن جهــةٍٍ أخــرى، هنــاك المســاواة بين  التركيــز على كــون المـرأة تابع�

الجنــينس في الحقــوق، مــع التركيــز على حقــوق المـرأة والمســاواة أمــام القانــون؛ أو قــد تعمــل هــذه 

الجدلـيـات على تأجـيـل اـنـدلاع الصراع على الأـقـل

)2))  تشترك النساء المسلمات عبر العالم في هذه المخاوف. انظر على سبيل المثال:
Mir-Hosseini et al. 2013; Mir-Hosseini, Al-Sharmani and Rumminger 2015.
ــراث الإسلامــي:  ــي الت ــة ف ــا رامينجــر، القوام ــي الشــرماني وجان ــا مير-حســيني ومُُلك ــة. انظــر: زيب ــى العربي ــي إل ]تُرُجــم المصــدر الثان

ــم، 2016م(. )المراـجـع([ ــزة: بروموشــن تي ــر، )الجي ــو بك ــدة أب ــة: رن ــة، ترجم ــراءات بديل ق

(30)  Eickelman and Piscatori 2004, 44.

(31)  Zaman 2009, 206.
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بيــد أن العقبــات كــثيرة. ويــرى فرانــك بــيتر أن المســلينم يواجهــون التحــدي المتث�مِـل في عــرض مــا 

يهمهــم في "لغــة" مفهومــة في المجــال العــام)3)). وأعتقــد أن الأغلبيــة مــن غير المســلينم تواجــه تحدي�ًـا 

ِـه، ليــس مــن حيــث اللغــة، بــل في تحديــد مــا يشــِكِّل "القيــم الأساســية". وتُوُصــف  مــن الحجــم نف�س

َـد وثابــت يتعــارض بطبيعتــه مــع القيم  َـة والشــعبوَيَّة بأنهــا قانــون موح� الشريعــة في الخطابــات العام�

ًـا فســتخضع المجتمعــات  ــه إذا لم يكــن الغــرب يقظ� ــال إن ــا. ويق ا لأوروب ــًدً ــة، ويشــِكِّل تهدي الغربي

الأوروبيــة مســتقبلًاا لأحــكام الشريعــة. وهكــذا تصبــح حمايــةُُ الهويــات الأوروبيــة والقوميــة مســألًةً 

وجوديــًةً تقريب�ًـا. وهنــاك كــثير مــن الحجــج التــي تُسُــاق دعمًاا لهــذه الاستراتيجيــة الدفاعيــة. وأحــد 

ــزي  ــام أودي )William Oddie(، وهــو كاتــب إنجلي الإســهامات في هــذا النقــاش هــو إســهام ويلي

كاثولــيكي ومحــرر صحيفــة كاثوليــك هيرالــد )Catholic Herald( منــذ عــام 1998 حتــى عــام 

2004م)3)). وهــو يــرى أن على المســيحيني أن يشــعروا بالقلــق إزاء "المحــاولات الأخيرة لمنــح الشريعــة 

مكانــة شــبه رســيمة إلى جانــب قانــون الــبلاد الــذي يحكمنــا". وهــو يــرى أن زحــف الشريعــة يشــِكِّل 

ا للقانــون الإنجليــزي، الــذي نشــأ في ظــل الأخلاق اليهودية-المســيحية والتقاليــد الغربيــة، التــي  تهديــًدً

قرنهــا أودي سبمــاواة المـرأة والرجــل في الميراث. كما يــرى أن النســاء المســلمات بحاجــة إلى الحمايــة 

ــة كوكــس  ــه البارون مت ــذي قَدَّ ــاة التــي تفرضهــا الشريعــة عليهــن. ويــشير إلى التفــسير ال مــن المعان

 Arbitration( "بشــأن "مشروع قانــون خدمــات التحكيــم والوســاطة والمســاواة )Baroness Cox(

 House of( الــذي اقترحتــه على مجلــس اللــوردات )and Mediation Services and Equality Bill

:((3( Lords( في عــام 2012م، قائلــًةً

ًـا أساســًيًّا بالمســاواة أمــام القانــون وبالحريــة؛  "نحــن نعيــش في بلــدٍٍ نلتــزم فيــه التزام�

وهــذا التــزام ثمين للغايــة في ديمقراطيتنــا الليبراليــة وتقاليدنــا. ولكــن نشــأ بين ظهرانينــا 

-مؤخــًرًا- نظــام بديــل، وهــو يؤثــر في كــثير مــن المواطــنين، لا ســيما النســاء. إنــه نظــام 

ــة المســلمة.  ــه مرتبــط بالجالي ــه ’الشريعــة‘، ومــن الواضــح أن شــبه قانــوني، يطلــق علي

ــائل  ا في مس ــًدً ــي، وتحدي ــو منهج ــاء على نح ــد النس ــز ض ــام التييم ــذا النظ مـارس ه وي

(32)  Peter 2006, 445–446.
لا يمثِثِِّـل التواصــل بيــن الفكــر الدينــي والأخلاق فــي المجــال العــام تحدي�ًـا للمســلمين فحســب، بــل أيضًًــا للناشــطين مــن الأديــان الأخــرى. 

وـمـن الأمثـلـة الحالـيـة والمعروـفـة ـمـن الـسـياق المـسـيحي ذـلـك الـصـراع ـحـول زواج المثليـيـن

(33) http://www.catholicherald.co.uk/commentandblogs/2014/03/27/this-is-still-a-christian-culture-but-
the-law-society-is-now-encouraging-sharia-principles-that-are-deeply-hostile-to-our-values/.

)3))  "يســعى مشــروع القانــون إلــى معالجــة مســألتين مترابطتيــن: معانــاة النســاء المضطهــدات بســبب التمييــز بيــن الجنســين الجــاري فــي 
اـلـبلاد باـمس الدـيـن؛ ومجابـهـة ـشـبه نـظـامٍٍ ـسـريع التـطـور، يُـُبـرز المـبـدأ الأساـسـي لقاـنـون موحـَـد يـسـري عـلـى الجمـيـع"

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201213/ldhansrd/text/121019-0001.htm#12101923000438.
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ــا  ــه يمكنن ــل أن ــف الأسري. ولا أكاد أعق ــاء، والعن ــام القض ــهادة أم ــون الأسرة، والش قان

ًـا إلى جنــب نظامنــا القانــوني التاريخــي  أن يكــون لدينــا نظــام شــبه قانــوني يعمــل جنب�

يميُمــز ضــد المـرأة، ويســِبِّب معانــاة حقيقيــة لكــثير  ًـا  والتقليــدي، وخاصــًةً إن كان نظام�

مــن النســاء")3)).

ًـا باضطهــاد المـرأة المســلمة وضرورة  وتُعُنــى اليساســة الفرنســية وخطابــات الهويــة الوطنيــة أيض�

ــة. وقــد ظهــر هــذا في جلســات الاســتماع حــول الحظــر المـقترح  إنقاذهــا مــن الممارســات الإسلامي

على النقــاب الــذي جــرى تبيِنِّــه في عــام 2010م. وقــد يــؤدي النظــر إلى ملابــس المـرأة المســلمة على 

َـة بأكملهــا إلى نتائــج غريبــة، كالــذي حــدث عندمــا تــذَرَّع أربعــة مــن رجــال  أنهــا تهديــد لهويــة أُم�

 ،)burkini( "ــي ى "البوركين ــَمَّ ــرأة المس ــباحة للم ــاس الس ــحلٍيٍّ على لب ــرٍٍ م ــلحين بحظ ــة المس الشرط

ــع سُُترتهــا في أغســطس 2016م.  فــأجبروا امــرأة مســلمة على أحــد شــواطئ جنــوب فرنســا على خل

َـت صــورة الحــادث جيمــع أنحــاء العــالم، ويبــدو أنهــا اكتســبت مكانــًةً رمزيــًةً ربمـا عملــت على  وع�م

تحويــل الخطــاب مــن إنقــاذ المســلمات إلى الاعتراف بــأن اســتقلالية المـرأة تنطبــق على المســلمات 

ًـا. وألغــى "مجلــس الدولــة" )Conseil d’État( حظــرََ البوركينــي على الشــواطئ الفرنســية بُعُيــد  أيض�

تلــك الحادثــة)3)).

ــعبوي الأوروبي- على  ــينم الش َـاه الي ــذي يتبن� ــادي للإسلام -ال ــاب المع ــى الخط ــل طغ ــن ه ولك

ــي  ــة المرزوق ًـا لنادي مـرأة؟ وفق� ــة بال ــة المتعلق ــات الإسلامي ــودة في الخطاب َـة الموج ــاوف العام� المخ

ودونــكان ماكدونيــل )Duncan McDonnell(، فــإن جاذبيــة الأحــزاب الشــعبوية تســتند إلى "القــول 

َـب( ومــن أســفل )مــن  بــأن الشــعب ’الطيــب‘ المنســجم يعــاني بســبب أفعــال مــن أعلى )مــن الخ�ُنُّ

مجموعــة مــن ’الآخريــن‘(")3)). إذ يُنُظــر إلى "الآخريــن" على أنهــم "يحرِمِــون )أو على الأقــل يحاولــون 

ــة  ــه")3)). وتتكــَوَّن فئ ــه وصوت ــه وقِِميــه وازدهــاره وهويت حرمــان( الشــعبََ ذا الســيادة مــن حقوق

ــي  ًـا للمرزوق ــلمون -وفق� ــا. والمس ــلينم خصوًصً ًـا والمس ــن عموم� ــن المهاجري ــا م ــن" أساًسً "الآخري

ــزءٌٌ  ــك ج ــاس، وذل ــم على الن ــة وتقاليده ــم الديني ــرضََ قميه َـم- ف ــدون -كما يُزُع� ــل- "يري وماكدوني

)3))  نقالًا عن أودي، من حديث له مع البارونة كوكس على ما يبدو، انظر:
http://www.crossrhythms.co.uk/articles/life/Baroness_Caroline_Cox_And_The_Sharia_Bill/43747/p1/.

(36) http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Mesure-d-interdiction-des-tenues-regardees-
comme-manifestant-de-maniere-ostensible-une-appartenance-religieuse-lors-de-la-baignade-et-sur-
les-plages.

(37)  Marzouki and McDonnell 2016, 2.

(38)  Marzouki and McDonnell 2016, 3.
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ي�رسِرَـة… وتمث�ِـل الأفــكارُُ حــول الغــزو والتســُلُّل والعــدوى والتآمــر والاســتبدال  مــن "خطــة أســلمة" 

ًـا العنــاصَرَ الرئسيــة للخيــال الشــعبوي. وكل هــذه  والأزمــات الوشــيكة التــي قــد تفــرض أمــًرًا واقع�

الأفــكار موجــودة في ذلــك التصــور بــأن عمليــة أســلمة واضحــة تحــدث على مــرأى ومســعٍمٍ منــا في 

كــثير مــن الديمقراطيــات الغربيــة")3)). ولأن مــن المـفترض مجابهــة هــذا المخطــط، فــإن تأويــل الديــن 

ــن"  ــد "نح ــال لتحدي ــذا النض ــدة في ه ــيكون أداة مفي ــد" س ــن "المعتق ــدلًاا م ــتماء" ب ــه "الان على أن

ُـم" ومحاربــة "التهديــد الإسلامــي" المتصــَوَّر. ويــدور النضــال عنــد الشــعبويين حــول حمايــة  مقابــل "ه�

. بََ�يدََْ أن الديــن ليــس المصــدر 
"هويتنــا" الدينيــة وتقاليدنــا وقِِمينــا، وليــس حــول العقيــدة الدينيــة)4))

ًـا لأوليفييــه  ًـا. فوفق� الوحيــد في هــذا الصراع، فميكــن للهويــة الوطنيــة العلمانيــة أن تلعــب دوًرًا أيض�

ــا "أداةًً  ــة" )Front National( في فرنس ــة الوطني ــزب "الجبه ــد ح ــة )laïcité( عن ِـل اللائكي روا، تمث�

أكثر جاذبيــًةً وجــدوى لمحاربــة "الإسلام" مــن اللجــوء إلى الديانــة المســيحية التــي تتدهــور ممارســتها 

ــلمة  مـرأة المس ــق" على ال ــي "القل ــة ه ــك العلماني ــة وتل ــرة الديني مـشترك بين النظ ــراد")4)). وال باط

م منــع النســاء مــن ارتــداء الحجــاب أو النقــاب  وتحريرهــا مــن اضطهــاد الرجــال المســلينم. ويُقُــَدَّ

أو البوركينــي على أنــه تعزيــز لحقــوق المـرأة المســلمة، لكنــه أصبــح جــزًءًا مــن النضــال الشــعبوي 

اليمينــي مــن أجــل "حمايــة" الفضــاء العــام مــن "الإسلام". فهــل تآكلــت مســاحة الفرصــة للاتفــاق 

َـة بين الأغلبيــة غير المســلمة والأقليــة المســلمة جــراء الخطــاب الســياسي الصاخــب  على القِِيــم العام�

شــة وموضــع  الســائد اليــوم؟ في ظــل هــذه الصــورة القاتمـة، يبــدو أن المـرأة -في النهايــة- هــي المهَمَّ

الشـّـبهة

(39)  Marzouki and McDonnell 2016, 5.

(40)  Marzouki and McDonnell 2016, 2ff.

(41)  Roy 2016, 80.




